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الافتتاحية

افتتاحية 

أفريقيا والقضية الفلسطينية

ــا  ــا بدوله ــاح أفريقي ــع كف ــرة م ــطينية المعاص ــورة الفلس ــود الث ــن صع تزام
ــكل  ــر، وش ــر المصي ــتقلال وتقري ــى الاس ــول عل ــرر والحص ــع للتح ــا الجام وفكره
ــرأي  ــي وال ــر السياس ــن الفك ــاء ب ــاحة التق ــتعماري مس ــم الاس ــياق الظل س
العــام الأفريقــي مــن جهــة، والقضيــة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى. وكمــا 
ــف  ــي النص ــر، ف ــي الجزائ ــطين ف ــب فلس ــدد، كان لمكت ــذا الع ــي ه ــح ف يتض
ــي  ــرر الوطن ــة التح ــن حرك ــة ب ــدء العلاق ــي ب ــتينيات، دور ف ــن الس الأول م
ــادة  ــي قي ــر ف ــة مص ــل مركزي ــي ظ ــزز ف ــا تع ــو م ــا، وه ــطينية وأفريقي الفلس
القــارة ودعمهــا لفلســطين مــن خــال دبلوماســيتها وتأثيرهــا القــاري، خاصــة 
بعــد احتــال إســرائيل أراضــي مصريــة– أفريقيــة عــام 1967، واتخــاذ قــرار قــاريّ 
بقطــع العلاقــات مــع إســرائيل بشــكل كامــل. كمــا لعبــت أنظمــة عربيــة، ولــو 
فــي مراحــل معينــة، دوراً فــي توطيــد العلاقــة الفلســطينية الأفريقيــة، كمــا 

ــي. ــي الســابق معمــر القذاف ــم الليب ــي زمــن الزعي حصــل ف

لكــن القــارة الأفريقيــة شــهدت وتشــهد تحــولات سياســية واقتصاديــة 
ــة  ــا الفردي ــة تحالفاته ــا ومصفوف ــات دوله ــى علاق ــت عل ــة انعكس واجتماعي
ــهد  ــاً، إذ ش ــرر عالمي ــركات التح ــاب ح ــع خط ــع تراج ــاً م ــة، خصوص والجمعي
ــة-  ــل الأمني ــر المداخ ــا عب ــي أفريقي ــرائيلياً ف ــاً إس ــران تغلغ ــدان الأخي العق
ــة.  ــة مُحكمَ ــية تنمي ــر دبلوماس ــية، وعب ــة، والسياس ــكرية، والاقتصادي العس
وبالتــوازي، تراجــع التأثيــر العربــي فــي عمــق القــارة، وبشــكل مؤثــر بعــد العــام 
2011 وانغمــاس الــدول العربيــة فــي شــمال أفريقيــا بارتــدادات التحــولات 
السياســية الداخليــة علــى حســاب الدبلوماســية القاريــة، كمــا دخــل لاعبــون 

ــاري.  ــي الق ــادي والسياس ــاء الاقتص ــى الفض ــدد عل ج

ــل، تحــاول الدبلوماســية الفلســطينية بشــكل حثيــث مجابهــة هــذه  بالمقاب
ــت  ــي تمأسس ــة، الت ــية التنمي ــرة، ودبلوماس ــية المباش ــر الدبلوماس ــزات عب اله
ــة الفلســطينية عــام 2016، ومــن خــال تحالفــات  ــة التنمي مــع تأســيس وكال
مــع دول قاريــة مؤثــرة، أهمهــا جنــوب أفريقيــا، وهــذا مــا حافــظ علــى حــد أدنــى 
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مــن الدعــم الأفريقــي للقضيــة الفلســطينية، خاصــة فــي الأمم المتحــدة، حيــث 
تشــكل القــارة الكتلــة التصويتيــة الأكبــر فــي العالــم. 

« قــراءة خارطــة التحــولات والتفاعــات  يحــاول هــذا العــدد مــن »
التــي تمــر بهــا القــارة علــى مســتويات الدعــم للقضيــة الفلســطينية، 
والعلاقــات العربيــة الأفريقيــة، والتغلغــل الإســرائيلي وارتداداتــه الجيوسياســية 

ــع. ــج هــذه المواضي ــف العــدد ســبعة مقــالات تعال ــة، ويضــم مل المتصل

يقــدم الخبيــر المصــري فــي الشــأن الأفريقــي حلمــي شــعراوي فــي مقــال لــه 
علــى رأس ملــف العــدد خلاصــة تجربتــه فــي فهــم أفريقيــا وتحولاتهــا، ويذهــب 
الباحــث المختــص فــي الشــأن الأفريقــي ســامي صبــري للبحــث فــي منظومــة 
صنــع القــرار دخــل مؤسســة الاتحــاد الأفريقــي، فيمــا تبحــث أســتاذة الدراســات 
الأفريقيــة فــي جامعــة القاهــرة نجــاء مرعــي فــي أزمــة ســد النهضــة والــدور 
ــا  ــي، أم ــي العرب ــن القوم ــى الأم ــة عل ــذه الأزم ــدادات ه ــا وارت ــرائيلي فيه الإس
الخبيــرة فــي مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والإســتراتيجية أميــرة عبــد 
الحليــم، فترصــد تحــولات مواقــف الــدول الأفريقيــة مــن القضيــة الفلســطينية 
مــن خــال نمــوذج غــرب أفريقيــا، ويذهــب الباحــث وديــع أبــو ســنينة إلــى دراســة 
ــز  ــي مرك ــة ف ــد الباحث ــا، وترص ــاه كيني ــرائيلية تج ــة الإس ــة الخارجي السياس
ــوذج  ــال النم ــن خ ــارة م ــي الق ــرائيلي ف ــل الإس ــرم التغلغ ــا مك ــرام راني الأه
التشــادي، أمــا أســتاذة العلــوم السياســية الســودانية فاطمــة العاقــب، فتقــدم 
ــر  ــرائيلي عب ــل الإس ــوذج للتغلغ ــرائيلي كنم ــوداني الإس ــع الس ــراءة للتطبي ق

المدخــل الاقتصــادي. 

وارتباطــاً بملــف العــدد، ضــم بــاب أنثولوجيــا كلمــة حركــة فتــح فــي المهرجــان 
الأفريقــي الأول الــذي عقــد بالجزائــر عــام 1969، التــي تلاهــا رئيــس الوفد الشــهيد 

ــدوان. كمال ع

ــف  ــن مل ــف ع ــر مختل ــوع آخ ــي موض ــن ف ــاً، ولك ــا أيض ــاب أنثولوجي ــي ب ف
العــدد، يقــدّم الكاتــب والباحــث يامــن النوبانــي مجموعــة مــن الإنتاجــات الأدبية 

ــى. والبحثيــة التــي صــدرت مؤخــراً وتناولــت موضــوع الانتفاضــة الأول

فــي بــاب دراســة تاريخيــة، يقــدم الباحــث كــريم قــرط دراســة بانوراميــة لتاريــخ 
وتحــولات العلاقــات الفلســطينية الأفريقيــة منــذ النكبــة وحتــى اليــوم.
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ويســتضيف هــذا العــدد وزيــرة العلاقــات الدوليــة والتعــاون الجنــوب أفريقيــة 
»ناليــدي بانــدور« فــي مقابلــة خاصــة، للاطــاع علــى موقــع جنــوب أفريقيــا فــي 
السياســة القاريــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، والتحــولات والتحديــات التــي 
تشــهدها السياســة الخارجيــة الجنــوب أفريقيــة، خاصــة بمــا يتصــل بالمســألة 

الفلســطينية. 

ــطين  ــط فلس ــيرة ترب ــي س ــراءة ف ــاً ق ــة« أيض ــورة قلمي ــاب »ص ــن ب تضم
بأفريقيــا مــن خــال تنــاول المناضــل الراحــل طــارق الأفريقــي، الــذي قاتــل ودافــع 

ــى.  ــي موس ــث عل ــا الباح ــام 1948، يقدمه ــي الع ــطين ف ــن فلس ع

وأخيــراً، يقــدم هــذا العــدد قــراءات موســعة وهامــة لكتــب ودراســات صــدرت 
مؤخــراً وتتصــل بالشــأن الفلســطيني، فيضــم ثــاث مراجعــات موســعة 
ــث  ــه الباح ــش ويراجع ــد دب ــه أحم ــي« لكاتب ــخ الحقيق ــدس: التاري ــاب »الق لكت
ــي  ــس ماض ــه قي ــة« لكاتب ــن الغفل ــي زم ــاب »دروز ف ــر، وكت ــو النص ــام أب حس
فــرو ويراجعــه الباحــث حذيفــة حامــد، وكتــاب »المثقــف الفلســطيني ورهانــات 
الحداثــة« لكاتبــه ماهــر الشــريف ويراجعــه الباحــث عونــي فــارس، إلــى جانــب 
مراجعــات قصيــرة لعــدد مــن أحــدث الإصــدارات ذات الصلــة تراجعهــا الباحثــة 

رنيــم العــزة.
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فلسطين ومؤسسة الاتحاد الأفريقي
سامي صبري عبد القوي*

لا يبــدو تغيــر مواقــف الــدول الأفريقية 
تجــاه القضيــة الفلســطينية ملحوظاً 
داخــل مؤسســة الاتحــاد الأفريقــي، 
كــون قراراتــه تؤخــذ بالإجمــاع، وإن 
ــاء ودون  ــي الأعض ــة ثلث ــذر، فبأغلبي تع
وبالتالــي،  تصويــت علنــي منظــم، 
عــن  قــرار  أي  صــدور  يعكــس  فــا 
الاتحــاد قناعــة الأعضــاء التامــة، لكــن 
خارطــة تصويــت الــدول الأفريقيــة فــي 
ــة  ــص القضي ــا يخ ــدة فيم الأمم المتح
الفلســطينية تعكــس تحــولات فــي 
مواقــف بعــض الأعضــاء عبــر اتجاهــات 
ــا  ــاب، وهن ــاع أو الغي ــض أو الامتن الرف
إمكانيــة  حــول  الســؤال  يحضــر 
ــة الجامعــة  اســتثمار المؤسســة القاري
لتصحيــح انحــراف بعــض الــدول عــن 
الدعــم الدائــم والمبدئــي للقضيــة 

الفلســطينية. 

*  باحث في الشؤون الأفريقية ـ مصر

ارتبطــت القضيــة الفلســطينية بأجنــدة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة -الجســم 
ــرب  ــوب ح ــة نش ــى خلفي ــي- عل ــاد الأفريق ــابق للاتح ــي الس ــاري التمثيل الق
حزيــران )يونيــو( 1967؛ وظهــور متغيــر احتــال أراضٍ تابعــة لمصــر، الدولــة العضــو 
فــي المنظمــة، مــن قبــل إســرائيل1 إثــر تلــك الحــرب. دفــع ذلــك الصــراع العربــي 
ــت،  ــك الوق ــذ ذل ــة من ــات المنظم ــدات اجتماع ــة أجن ــى مقدم ــرائيلي إل الإس
ــة  ــه القضي ــا في ــراع بم ــذا الص ــل ه ــكل مفاص ــي ب ــام الأفريق ــر الاهتم ليظه
الفلســطينية، الــذي بــدأت شــواهده إبــان مؤتمــر القمــة الأفريقيــة العاشــرة في 

أيــار )مايــو( 1973، حيــث اتخــذ قــرار 
مبدئــي؛ نــص علــى احتــرام الحقــوق 
الثابتــة للشــعب الفلســطيني2؛ 
ــى  ــاً إل ــة تدريجي ــول المنظم لتتح
لفلســطين،  حقيقــي  داعــم 
فقامــت المنظمــة بدعــوة منظمــة 
ــها  ــطينية ورئيس ــر الفلس التحري
فــي  للمشــاركة  عرفــات  ياســر 
مؤتمــر القمــة الأفريقيــة الثانــي 
عشــر فــي آب )أغســطس( 1975، 
ــر  ــة التحري ــت منظم ــث مُنح حي

ــب3.  ــة مراق صف

ــت  ــدم؛ بات ــذا التق ــى ه ــاءً عل بن
قضيــة  الفلســطينية  القضيــة 
ــده  ــا أك ــو م ــة، وه ــة عربي أفريقي
ــس  ــي الخام ــة الأفريق ــر القم مؤتم
ــو(  عشــر بالخرطــوم فــي تمــوز )يولي
ــم  ــمي. ورغ ــو رس ــى نح 1978 عل
توقيــع مصــر معاهــدة ســام مــع 

إســرائيل عــام 1978،

77



ملف العدد

٢٠
٢٠

ء 
تا

ش
 ،٢

٨٢
د 

عد
ال

ــدول  ــل ال ــدت ج ــطينية؛ فأب ــة الفلس ــؤازراً للقضي ــة م ــف المنظم ــل موق  ظ
ــا  ــيادة، وعندم ــتقلة ذات س ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــا لإقام ــة تأييده الأفريقي
ــي )نوفمبــر( 1988، عــن  أعلــن المجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي تشــرين الثان
ــدة  ــة الوح ــة منظم ــر وزراء خارجي ــدر مؤتم ــطينية؛ أص ــة الفلس ــة الدول إقام
ــة  ــراف »بدول ــراراً بالاعت ــر( 1989 ق ــباط )فبراي ــي ش ــد ف ــذي عق ــة ال الأفريقي
فلســطين إلــى جانــب إســرائيل«4، مــا أتــاح لفلســطين إطــاق تمثيــل دبلوماســي 
ــدول الأفريقيــة، وكــرسّ مــن وجودهــا فــي القــارة،  ــر مــن ال لهــا فــي عــدد كبي
ــذ  ــي الاتحــاد الأفريقــي من ومكنهــا مــن الانتقــال الســلس لعــرض قضيتهــا ف

ــة. ــة قممــه التالي ــى طاول ــداً مهمــاً عل ــح بن ــى عــام 2002 لتصب ــه الأول قمت

صنع السياسات في الاتحاد الأفريقي

ــة،  ــة الوحــدة الأفريقي ــر منظم ــاح وتطوي ــق بإص ــة لأســباب عــدة تتعل نتيج
ــرة  ــت فك ــي، انبثق ــول الديمقراط ــن والتح ــة والأم ــات العولم ــتجابة لتحدي واس
ــذي  ــعوبها، وال ــارة وش ــض بالق ــل ينه ــد وبدي ــم جدي ــي كتنظي ــاد الأفريق الاتح
ــي  ــرت، ف ــي س ــتثنائية ف ــة الاس ــة الأفريقي ــان القم ــه إب ــن تأسيس ــن ع أعل
ــان  ــة ديرب ــي مدين ــاد ف ــى للاتح ــة الأول ــدت القم ــارس( 2001. انعق ــا، آذار )م ليبي
ــمياً  ــاري رس ــم الق ــل التنظي ــو( 2002، لينتق ــوز )يولي ــي تم ــا ف ــوب أفريقي بجن
مــن منظمــة الوحــدة الأفريقيــة إلــى الاتحــاد الأفريقــي علــى نحــو فعلــي. وقــد 
ــة  ــا كآلي ــعى لتحقيقه ــداف، س ــد والأه ــن المقاص ــة م ــاد مجموع ــع الاتح وض
عمــل مســتدامة، منهــا؛ الدفــاع عــن ســيادة الــدول الأعضــاء ووحــدة أراضيهــا 
واســتقلالها، وتحقيــق وحــدة وتضامــن أكبــر بــن البلــدان والشــعوب الأفريقيــة، 
وتعزيــز الســام والأمــن والاســتقرار فــي القــارة، وتهيئــة الظــروف اللازمــة التــي 
ــات  ــي والمفاوض ــاد العالم ــي الاقتص ــب ف ــا المناس ــب دوره ــن لع ــارة م ــن الق تمك
الدوليــة، وتعزيــز مواقــف أفريقيــة موحــدة حــول المســائل ذات الاهتمــام للقــارة 
وشــعوبها والدفــاع عنهــا5، وبشــأن المقصــد الأخيــر يبــدو أن عــدم وضــوح ماهيــة 
هــذه المســائل علــى وجــه التحديــد، فتــح إمكانيــة إدخــال قضايــا عــدة، منهــا 
ــاء  ــة أعض ــر دول عربي ــاك عش ــيما أن هن ــرائيلي، لا س ــي- الإس ــراع العرب الص

ــي. ــاد الأفريق بالاتح

أمــا عن أجهــزة صنع السياســات المؤسســية ورســمها داخــل الاتحاد، فتتشــكل 
من6: أهمها 

1- مؤتمــر الاتحــاد: وهــو الجهــاز الأعلــى فــي الاتحــاد الأفريقــي، ویتألــف مــن رؤســاء 
الــدول والحكومــات، ويتولــى تحديــد سياســات الاتحــاد والإشــراف علــى تنفيذهــا، 

فلسطين ومؤسسة الاتحاد الأفريقي
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كمــا يتســلم التقاريــر والتوصيــات الصــادرة عــن أجهــزة الاتحــاد وبحثهــا ويتخــذ 
قراراتــه بشــأنها، كمــا يتمتــع المؤتمــر بســلطة فــوق قوميــة إزاء الــدول الأعضــاء 

تتجــاوز حــدود ســيادتها الوطنيــة. 

ــن،  ــة أو أي وزراء آخري ــن وزراء الخارجي ــف م ــذي: ویتأل ــس التنفي ــاز المجل 2- جه
ويضطلــع بتنســيق واتخــاذ القــرارات بخصــوص المســائل ذات الاهتمام المشــترك، 

وهــو مســؤول فــي ذلــك أمــام المؤتمــر. 

3- مفوضيــة الاتحــاد: وهــي بمثابــة الأمانــة العامــة، تتألــف مــن رئيــس ونائــب 
ــة  ــرح المفوضي ــاد، وتقت ــؤون الاتح ــن ش ــؤولون ع ــن مس ــة مفوض ــس وثماني رئي
ــذ  ــن تنفي ــؤولة ع ــا مس ــا أنه ــة، كم ــي الميزاني ــر ف ــة والنظ ــات العام السياس

ــر.  ــذي والمؤتم ــس التنفي ــرارات المجل ق

ــاد أو  ــدى الاتح ــن ل ــن الدائم ــن الممثل ــون م ــن: تتك ــن الدائم ــة الممثل 4- لجن
ــال  ــر أعم ــن تحضي ــؤولة ع ــي مس ــاء، وه ــدول الأعض ــي ال ــن مفوض ــم م غيره
المجلــس التنفيــذي، أي بمثابــة ســكرتارية لــه. ويحــق لهــا تشــكيل لجــان فرعيــة، 

ــاء. ــد الاقتض ــل عن ــات عم أو مجموع

5- البرلمــان الأفريقــي: وتقــع أمانتــه العامــة فــي« ميدرانــد« بجنــوب أفريقيــا، 
وتتمثــل مراميــه الرئيســية فــي توطيد النظــام الديمقراطــي للاتحاد ومؤسســاته، 
ــات  ــان بصلاحي ــع البرلم ــيد. ويتمت ــم الرش ــعبية والحك ــاركة الش ــز المش وتعزي

استشــارية فحســب. 

6- مجلــس الســلم والأمــن: ويهــدف إلــى منــع النزاعــات وتســويتها وإدارتهــا 
داخــل الاتحــاد الأفريقــي، ويعــد هــذا المجلــس أحــد ترتيبــات الأمــن الجماعــي والإنذار 
المبكــر، لتســهيل الاســتجابة الفعالــة فــي الوقــت المناســب لأوضــاع النزاعــات 

والأزمــات فــي القــارة.

القضية الفلسطينية ومؤسسات الاتحاد الأفريقي

ــف  ــره الأول، كضي ــاد مؤتم ــذ انعق ــاد من ــم الاتح ــي قم ــطين ف ــاركت فلس  ش
شــرف ثــم عضــو مُراقــب، مــا شــكل فرصــة مهمــة لتعزيــز التواصــل وتنســيق 
المواقــف مــع الــدول الأفريقيــة لضمــان اســتمرار دعمهــا للقضية الفلســطينية 
فــي مختلــف المحافــل الدوليــة، بالإضافــة إلــى تعزيــز فــرص التعاون بين فلســطين 
ــات، إلا  ــن تحدي ــارة م ــه الق ــا تواجه ــا وم ــم القضاي ــم زخ ــاء. ورغ ــدول الأعض وال
أن قمــم الاتحــاد غالبــاً مــا تحــرص علــى تنــاول الوضــع فــي فلســطين والشــرق 
ــن  ــه م ــاد ودول ــف الاتح ــن مواق ــي تتضم ــة، الت ــا الختامي ــي بياناته ــط ف الأوس

فلسطين ومؤسسة الاتحاد الأفريقي
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القضايــا المســتجدة والســاخنة وقــت انعقــاد القمــة7. ولتبيــان عمليــة تــداول 
القضيــة الفلســطينية علــى نحــو جلــي داخــل الاتحــاد ومؤسســاته المختلفــة، 
ــق  ــن، تتعل ــى مقاربت ــاس إل ــل؛ بالقي ــاث مراح ــى ث ــك إل ــيم ذل ــن تقس يمك
ــرى  ــي، والأخ ــا الإقليم ــارة ومحيطه ــل الق ــرات داخ ــة المتغي ــا بطبيع إحداهم

ــا، فــي كل مــن هــذه المراحــل. بحجــم النشــاط الإســرائيلي فــي أفريقي

- المرحلة الأولى: زخم الدعم )2008-2002( 

ــوة  ــداداً لق ــي امت ــاد الأفريق ــل الاتح ــطينية داخ ــة الفلس ــداول القضي كان ت
ــاد  ــام الاتح ــور قي ــة، فف ــذه القضي ــع ه ــة م ــدة الأفريقي ــة الوح ــي منظم تعاط
ــطينية  ــة الفلس ــت القضي ــة، انتقل ــذه المنظم ــرعي له ــث ش ــي كوري الأفريق
بمفرداتهــا إلــى طاولــة قممــه بــدءاً مــن القمــة الأولــى فــي تمــوز )يوليــو( 2002، 
ــة  ــت القم ــد حرص ــوة، فق ــة بق ــطينية ماثل ــة الفلس ــت القضي ــث كان حي
ــة  ــدم إمكاني ــط، وع ــرق الأوس ــزاع الش ــي ن ــة ف ــة القضي ــد جوهري ــى تأكي عل
ــي  ــع الأراض ــن جمي ــرائيل م ــحب إس ــم تنس ــا ل ــم م ــادل ودائ ــام ع ــة س إقام
الفلســطينية والعربيــة المحتلــة إلــى حــدود 4 حزيــران )يونيــو( 1967، إضافــة إلــى 
تأكيــد تضامــن القــادة الأفارقــة ودعمهــم للكفــاح العــادل والشــرعي للشــعب 
الفلســطيني؛ مــن أجــل ممارســه حقوقــه الوطنيــة غيــر القابلــة للتصــرف، بمــا 
فــي ذلــك حقــه فــي العــودة واســتعادة ممتلكاتــه وتقريــر مصيــره، وإنشــاء دولــة 

ــرقية8.  ــدس الش ــا الق ــتقلة عاصمته مس

حــرص الاتحــاد علــى التأكيــد علــى أن اهتمــام الــدول الأفريقيــة بهــذه القضيــة 
لــم يــراوح مكانــه، وتضمنــت قــرارات الاتحــاد باســتمرار وصــف إســرائيل بالقــوة 
المحتلــة، ففــي القمــم الأفريقيــة فــي الفتــرة مــن 2002 حتــى 2005، ركــز الاتحــاد 
فــي قراراتــه علــى مؤازرتــه لأطــر حــل القضيــة الفلســطينية، بترحيبــه بمبــادرة 
الســام العربيــة التــي أعلنتهــا القمــة العربيــة ببيــروت فــي آذار )مــارس( 2002، 
ودعــم خارطــة الطريــق للســام فــي الشــرق الأوســط التــي أطلقــت عــام 2003، 
وتحقيــق قيــام دولتــن إســرائيلية وفلســطينية تعيشــان جنبــاً إلــى جنــب فــي 
أمــن واســتقرار، وحــث إســرائيل علــى وقــف بنــاء جــدار الفصــل فــي الأراضــي 
ــة،  ــدى الأفارق ــة ل ــية خاص ــألة ذات حساس ــي مس ــة9، وه ــطينية المحتل الفلس
تذكرهــم بمســألة الفصــل العنصــري، لا ســيما فــي جنــوب أفريقيــا؛ مــا كــرس 

صــورة إســرائيل كدولــة عنصريــة فــي الذهنيــة الأفريقيــة. 

 وكان الحــدث الأهــم إبــان تلــك الفتــرة القــرار الــذي اتخــذه الاتحــاد فــي قمتــه 
الخامســة فــي تمــوز )يوليــو( 2004، والخــاص بتشــكيل لجنــة مكونــة مــن عشــر 
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ــا،  ــدا، وإثيوبي ــا، وأوغن ــنغال، ونيجيري ــا، والس ــس، وموريتاني ــي: تون ــاء ه دول أعض
وتشــاد، والجابــون، وجنــوب أفريقيــا، وموزمبيــق؛ بهــدف تعزيــز الســام في الشــرق 
ــم  ــم تض ــة ل ــظ أن اللجن ــن الملاح ــطين. وم ــه فلس ــب من ــي القل ــط، وف الأوس
ــا  ــن دول أفريقي ــاء م ــي الأعض ــا، وباق ــس وموريتاني ــا تون ــن هم ــن عربيت إلا دولت
ــدول  ــدد ال ــة ع ــوة، إلا أن محدودي ــذه الخط ــة ه ــم أهمي ــراء. ورغ ــوب الصح جن
ــف  ــرب؛ أضع ــر والمغ ــر والجزائ ــية كمص ــا دولاً رئيس ــدم ضمه ــا، وع ــة به العربي
ــاد  ــب الاتح ــا، طال ــة ذاته ــي القم ــاطها. وف ــطَ نش ــة وثبََّ ــذه اللجن ــة ه فعالي
الأفريقــي الــدول الأعضــاء بالمشــاركة فــي الاجتمــاع الخــاص حــول فلســطين فــي 
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة فــي أيلــول )ســبتمبر( 2004، الــذي عقــد تحــت 
إشــراف الاتحــاد وبالاشــتراك مــع منظمــات إقليميــة ودوليــة عديــدة10. ومثـّـل هذا 
نقلــة نوعيــة فــي دعــم الاتحــاد للقضيــة الفلســطينية فــي المنظمــات الدوليــة 

الفاعلــة، والحــث غيــر المباشــر للــدول الأفريقيــة علــى التصويــت لصالحهــا.

ــردات  ــطين ومف ــام بفلس ــة الاهتم ــه المختلف ــي وأجهزت ــاد الأفريق ــل الاتح واص
ــان  ــاد إب ــذي للاتح ــس التنفي ــه المجل ــر عن ــتمر؛ عبّ ــو مس ــى نح ــا عل قضيته
اجتماعــه فــي مدينــة ســرت الليبيــة فــي تمــوز )يوليــو( 2005، باعتمــاده بالإجماع 
مشــروع قــرار للقمــة حــول فلســطين والشــرق الأوســط، كان مــن بنــوده تأكيــد 
ــطيني  ــعب الفلس ــل للش ــه الكام ــل ودعم ــذي المتواص ــس التنفي ــن المجل تضام
فــي نضالــه، وشــجب إجــراءات القمــع الإســرائيلية ضــده، بمــا فيهــا التوقيــف 
والاعتقــالات؛ حاثـّـاً لجنــة الــدول العشــر الأعضــاء علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود، 
للتوصــل إلــى حــل ســلمي ومقبــول للصــراع في فلســطين والشــرق الأوســط11. 
ويبــدو مــن مشــروع القــرار هــذا اهتمامــه بمختلــف تفاصيــل معانــاة الشــعب 
الفلســطيني الناتجــة عــن الاحتــال الإســرائيلي، ومتابعــة الاتحــاد الأفريقــي لهــا 
ــرة  ــة عش ــرة والحادي ــن العاش ــان القمت ــى إب ــا تجل ــو م ــل، وه ــو متص ــى نح عل
ــو( مــن عــام 2008، حيــث أدان  ــران )يوني ــر( وحزي ــي )يناي ــون الثان للاتحــاد فــي كان
ــزة  ــي غ ــي ف ــاب الجماع ــرائيلية للعق ــراءات الإس ــدة الإج ــة بش ــادة الأفارق الق
والضفــة الغربيــة، وأبــدوا قلقهــم إزاء الحصــار الدائــم وإغــاق المعابــر والخطــط 

ــتيطانية. الاس

ــة علــى تفهــم أحــد عوامــل الضعــف الفلســطيني؛  ــدت دال  وفــي خطــوة ب
ناشــد الاتحــاد الأفريقــي القــادة الفلســطينيين ضــرورة التســامي وحــل خلافاتهم 
البينيــة وتوحيــد صفوفهــم12. وتمثــل هــذه المناشــدة فــي حقيقــة الأمــر نقــداً 

أفريقيــاً لأحــد معوقــات العمــل الفلســطيني فــي مواجهــة إســرائيل. 
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ــراً مــع  ــاً كبي ــة شــهدت تضامن      وبوجــه عــام، يمكــن القــول إن هــذه المرحل
القضيــة الفلســطينية مــن قبــل الاتحــاد، حاولــت منظمــة التحريــر اســتثماره 
قــدر الإمــكان؛ مُعوّلَــةً فــي شــطرٍ كبيــر منهــا علــى إرث الزعيــم ياســر 
عرفــات وجهــوده، عبــر زياراتــه العديــدة لــدول القــارة وعلاقاتــه الوطيــدة بعــدد 
ــات  ــتوى العلاق ــي مس ــي ف ــرود نوع ــرة ب ــذه الفت ــل ه ــد قاب ــا، وق ــن زعمائه م

ــة. ــرائيلية- الأفريقي الإس

• المرحلة الثانية: تكريس الدعم )2009-2013(	

ــى  ــة عل ــذه المرحل ــان ه ــي إب ــاد الأفريق ــاء بالاتح ــدول الأعض ــت ال       حافظ
موقفهــا الداعــم فلســطين وتكريســه، مــع محاولــة إســرائيل إعــادة ولوجهــا 
ــى حســاب فلســطين وقضيتهــا،  ــة لهــا مجــدداً عل ــذاب الأفارق ــا واجت لأفريقي
التــي ترجمتهــا زيــارة وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان للقــارة فــي 
أيلــول )ســبتمبر( 2009، ورغــم مــا أحدثتــه مــن صخــب واســع، غيــر أن تأثيرهــا 
علــى الدعــم الأفريقــي لفلســطين كان محــدودا؛ً فإبــان الــدورة الثامنــة عشــرة 
ــد  ــر( 2011؛ أك ــي )يناي ــون الثان ــي كان ــي ف ــاد الأفريق ــذي للاتح ــس التنفي للمجل
ــد  ــروع ض ــه المش ــي كفاح ــطيني ف ــعب الفلس ــل للش ــه الكام ــس دعم المجل
ــة  ــي دول ــه ف ــا حق ــا فيه ــة، بم ــه الوطني ــل حقوق ــرائيلي، لني ــال الإس الاحت
فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس. وكان المطلــب المهــم، دعــوة المجلــس 
للجنــة الــدول العشــر إلــى التعــاون والعمــل مــع بقيــة الــدول الأعضــاء؛ بغيــة 
ــاً فــي جهودهــا  ــة قدم ــات الدولي وضــع خطــة عمــل لمضــي المنظمــات والهيئ

الراميــة إلــى تطبيــق قراراتهــا حــول فلســطين والشــرق الأوســط13.

وإبــان القمــة الثامنــة عشــرة للاتحــاد الأفريقــي في كانــون الثانــي )ينايــر( 2012، 
ــادرة  ــي ب ــطينية، وه ــة الفلس ــاً بالقضي ــياً خاص ــاً سياس ــة بيان ــدرت القم أص
ــى اهتمــام ودعــم دول الاتحــاد لهــذه  ــداً عل ــدّ تأكي ــا عُ ــل، م ــم تحــدث مــن قب ل
ــرة   ــعة عش ــة التاس ــال القم ــي أعم ــطين ف ــاركت فلس ــا ش ــة14. كم القضي
للاتحــاد فــي تمــوز )يوليــو( 2012 فــي أديــس أبابــا، بوفــد يمثــل الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس، إذ حظــي الوفــد باهتمــام كبيــر مــن رئاســة القمــة، عُبــر عنــه 
بتخصيــص مقعــد لــه علــى المنصــة إلــى جانــب رئيــس القمــة ومفــوض عــام 
الاتحــاد الأفريقــي15، مــا كان لــه وقــع معنــوي بالــغ الأثــر؛ وعُــدّ برهانــاً علــى بلــوغ 
ــي،  ــاد الأفريق ــات الاتح ــي اهتمام ــدارة ف ــع الص ــطينية موض ــة الفلس القضي
ــال  ــن الاحت ــرر م ــي التح ــطيني ف ــعب الفلس ــروع للش ــق المش ــه للح ودعم
ــون  ــي  كان ــاد ف ــرين للاتح ــة العش ــه القم ــرت عن ــا عب ــو م ــه، وه ــة دولت وإقام
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الثانــي )ينايــر( 2013، حينمــا أكــد القــادة الأفارقــة أنــه »لا يمكــن إحــال الســام 
إلا بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة قابلــة للبقــاء فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، والقــدس الشــرقية عاصمــة لهــا؛ وفقــاً لحــدود 4 حزيــران 
)يونيــو( 1967«.16 وتتويجــاً لهــذا الدعــم، منــح الاتحــاد الأفريقــي فلســطين صفــة 
مراقــب )Observer Status( إبــان قمتــه الحاديــة والعشــرين بأديــس أبابــا فــي أيــار 
ــدّت نصــراً فلســطينيّاً  ــة هــذه الصفــة، إلا أنهــا عُ ــو( 2013 17. ورغــم رمزي )ماي
داخــل الاتحــاد الأفريقــي فــي مواجهــة التحــركات الإســرائيلية للحصــول علــى 

الصفــة ذاتهــا.   

•  المرحلة الثالثة: تناقض الدعم )2020-2014(	

ــة  ــي للقضي ــاد الأفريق ــم دول الاتح ــع دع ــدء تراج ــة ب ــذه المرحل ــهدت ه ش
الفلســطينية، وبالأحــرى وجــود حالــة تناقــض بــن دعــم القضية الفلســطينية 
داخــل الاتحــاد، وتصويــت عــدد كبيــر مــن الــدول الأفريقيــة فــي المنظمــات الدولية 
ــة  ــى محاول ــطيني إل ــرار الفلس ــع الق ــا صان ــا دع ــو م ــرائيل، وه ــح إس لصال

ــن: ــى محوري ــر انتهــاج إســتراتيجية ترتكــز عل معالجــة هــذا التناقــض، عب

ــة والعشــرين للاتحــاد فــي  ــان القمــة الثامن ــح المشــتركة: فإب ــز المصال أ- تعزي
ــات  ــم لعلاق ــرة تفاه ــى مذك ــع عل ــر( 2017، تم التوقي ــي )يناي ــون الثان 30 كان
إســتراتيجية وشــراكة طويلــة الأمــد بــن مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي والحكومــة 
الفلســطينية، ممثلــة بالوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي، تضمنــت 

ــا:  بنوده

ــالات  ــي مج ــي ف ــاد الأفريق ــة الاتح ــطين ومفوضي ــة فلس ــن دول ــاون ب 1- التع
تنمويــة مختلفــة، أهمهــا الصحــة، والزراعــة، والطاقــة، والبيئــة، والميــاه، وتعزيــز 
ــا  ــق عليه ــة يتف ــطة تنموي ــج وأنش ــان، وبرام ــوق الإنس ــرأة، وحق ــاركة الم مش

ــة. ــان وتدخــل ضمــن إطــار الخطــة الأفريقي الطرف

ــا  ــا فيه ــدد، بم ــاون المتع ــة بالتع ــج الخاص ــن البرام ــن م ــتفادة الطرف 2- اس
ــره. ــي وغي ــاد الأفريق ــة الاتح ــي مفوضي ــة ف ــات المتاح الآلي

وقــد عــدّ الاتحــاد الأفريقــي أن هــذا التعــاون مــن شــأنه تعزيــز العلاقــات والروابط 
التاريخيــة مــع فلســطين، يحكمــه وجــود إرث ومصيــر مشــترك يجمــع شــعب 
فلســطين مــع شــعوب القــارة الأفريقيــة. لكــن علــى المســتوى الفلســطيني، 
نظُــر للاتفــاق علــى أنــه يمهــد للانخــراط فــي برامــج تخــدم مصلحــة الطرفــن، 
ومحاولــة لــرد الجميــل للقــارة الأفريقيــة مــن خــال مشــاركتها المعرفــة والخبــرة 
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ــل  ــه كبدي ــرض نفس ــطيني بع ــرف الفلس ــر الط ــم يغام ــطينية. ول الفلس
ــا، مــا جعــل الرئيــس محمــود عبــاس يشــير علــى نحــو  لإســرائيل فــي أفريقي
ــاء  ــرائيل بن ــاولات إس ــة ومح ــح الأفريقي ــطين للمصال ــم فلس ــى تفه ــي إل جل
ــم  ــاب الدع ــى حس ــك عل ــي ذل ــى ألا يأت ــه تمن ــارة؛ لكن ــع دول الق ــات م علاق

ــطين18. ــي لفلس ــي التاريخ ــن الأفريق والتضام

ــي  ــي تعاط ــة ف ــة نوعي ــكلية نقل ــة الش ــن الناحي ــوة م ــذه الخط ــدو ه تب
فلســطين مــع القــارة الأفريقيــة، غيــر أنــه واقعيــاً كان مــن الأجــدى عقــد مثــل 
هــذه الاتفاقيــة مــع عــدد مــن الــدول الأفريقيــة، علــى نحــو مباشــر؛ لتحقيــق 
الاســتفادة والهــدف المرجــو منهــا فــي خلــق مصالــح مشــتركة بــن فلســطين 
والقــارة، مــع توفيــر الدعــم المــادي لتقــديم برامــج التنميــة المختلفــة، قد يكــون من 
خــال بعــض المعونــات العربيــة التــي يمكــن توجيههــا للســلطة الفلســطينية 
ــن دول القــارة،  ــة لاســم فلســطين ب ــل هــذه البرامــج، حامل ــى مث للإنفــاق عل
علــى غــرار مــا تقدمــه إســرائيل، التــي اعتمــدت فــي تقــديم معوناتهــا الفنيــة 
ــة التــي  للأفارقــة –ولا ســيما فــي المراحــل الأولــى- علــى المســاعدات الاقتصادي

كانــت تحصــل عليهــا مــن الــدول الغربيــة.

ب- الإشــراك فــي العمليــة السياســية؛ فإبــان القمــة الثانيــة والثلاثــن للاتحــاد 
الأفريقــي فــي شــباط )فبرايــر( 2019، بــدت السياســة الخارجيــة الفلســطينية 
ــل  ــن قب ــطينية م ــة الفلس ــرر للقضي ــن والمك ــم المعل ــأن الدع ــة ب ــر قناع أكث
الاتحــاد، يمكــن اختبــار توظيفــه فــي مســار عمليــة الســام ذاتهــا، وفــي إطــار 
ذلــك، دعــا الرئيــس محمــود عبــاس الاتحــاد الأفريقــي ودولــه الأعضــاء إبــان كلمته 
فــي هــذه القمــة، إلــى دعــم فكــرة عقــد مؤتمــر دولــي للســام، بــل والمشــاركة 
ــة أي  ــراف لرعاي ــددة الأط ــة متع ــكيل آلي ــام، وتش ــة الس ــة عملي ــه؛ لرعاي في

ــتقبلية19. ــات مس مفاوض

فــي الواقــع، لــدى المؤسســة القاريــة رصيــد مــن الخبــرة فــي التعاطــي 
ــا  ــام 1971 عندم ــرائيلي ع ــي- الإس ــراع العرب ــة الص ــام لعملي ــيط س كوس
كانــت تحمــل اســم منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، وتشــكيلها لجنــة العشــر لتولي 
هــذه المهمــة بمبــادرة منهــا. وقــد جــاء تدخلهــا كوســيط آنــذاك، نظــراً لأن مصــر 
الدولــة العضــو بهــا كانــت طرفــاً رئيســياً فــي هــذا الصــراع، لكــن الظــروف هنا 
تبــدو مختلفــة، فــا توجــد دولــة أفريقيــة طرفــاً فــي هــذا الصــراع، مــا يعنــي 
ــات  ــة المفاوض ــي رعاي ــارك ف ــه كمش ــي بأجهزت ــاد الأفريق ــوج الاتح ــرة ول أن فك
ــم أن  ــه؛ بحك ــن أعضائ ــة م ــد معارض ــد يج ــرائيلية، ق ــطينية- الإس الفلس
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ــا القــارة المعنــى بهــا الاتحــاد؛ ومــن  القضيــة الفلســطينية ليســت مــن قضاي
ثــم، فــإن الفائــدة الحقيقيــة يمكــن أن تكــون فــي تأمــن حصــول فلســطين علــى 
ــم  ــح دع ــا لصال ــة توجيهه ــة، وإمكاني ــل الدولي ــي المحاف ــارة ف ــوات دول الق أص

ــا. قضيته

رغــم حالــة التناقــض الأفريقــي فــي التعاطــي مــع القضيــة الفلســطينية إبان 
هــذه المرحلــة، إلا أنــه ظــل كمؤسســة داعمــاً للقضيــة، بــل ومواكبــاً لتطوراتها، 
لا ســيما الرئيســة منهــا؛ وأكثــر دلالــة علــى ذلــك موقفــه مــن خطــه الســام 
فــي الشــرق الأوســط المســماة صفقــة القــرن، فبعــد فتــرة وجيــزة مــن إعــان 
ــي  ــاد الأفريق ــة الاتح ــدرت مفوضي ــا، أص ــب عنه ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك الرئي
فــي 4 شــباط )فبرايــر( 2020، بيانـًـا حــددت فيــه موقــف الاتحــاد مــن هــذه الخطــة، 
حيــث أعلنــت رفضهــا لهــا، منتقــدة إياها مــن منظــور أنها أعــدت دون أي تشــاور 
مــع الممثلــن الشــرعيين للشــعب الفلســطيني »وتتجاهــل الحقــوق المشــروعة 
لــه«، وعدتهــا خطــة ترمــي إلــى القضــاء علــى فرصــة قيــام دولــة فلســطينية، 
وتشــريع الاحتــال الإســرائيلي بالكامــل20.  لكــن عنــد انعقــاد القمــة الأفريقيــة 
الثالثــة والثلاثــن فــي 9-10 شــباط )فبرايــر( 2020، لــم تشــر فــي بيانهــا الختامــي 
علــى نحــو مباشــر إلــى خطــة الســام الأميركيــة فــي قراراتهــا، رغــم تطــرق 
ــه أمــام  ــى الموضــوع فــي كلمت ــوزراء الفلســطيني محمــد إشــتية إل رئيــس ال
ــا21،  ــد رفضه ــى تأكي ــا إل ــه إياه ــتفاضة، ودعوت ــا باس ــث عنه ــة والحدي القم
غيــر أن بيــان القمــة اكتفــى بالتأكيــد علــى ضــرورة إيجــاد تســوية سياســية 
تدعــو إلــى إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود 4 حزيــران )يونيــو( 
1967، علــى أســاس حــل الدولتــن، إضافــة إلــى إعــان دعمــه للوضــع القانونــي 
الشــرعي لمدينــة القــدس الشــرقية كعاصمــة لدولــة فلســطين والامتنــاع عــن 
ــيما  ــة، لا س ــة المقدس ــرعي للمدين ــع الش ــض الوض ــأنه تقوي ــن ش ــل م أي عم
نقــل الســفارات إلــى تــل أبيــب إلــى القــدس22. ومــن الجلــي أن البيــان جــدد رؤيــة 
الاتحــاد الأفريقــي لآليــات حــل القضيــة الفلســطينية، فــي نقــد مغلــف لمــا جــاء 
ــادرة  ــرح أي مب ــن ط ــه ع ــأى بنفس ــه ن ــا، لكن ــارة إليه ــب دون الإش ــة ترام بخط
للحــل أو المشــاركة فــي أي مفاوضــات مزمعــة بين الفلســطينيين والإســرائيليين، 
والوقــوف عنــد حــد الدعــم، الــذي عبــر عنــه صراحــة ســيريل رامافوســا رئيــس 
جنــوب أفريقيــا –وبصفتــه رئيــس دورة الاتحــاد الأفريقــي حينئــذ- بقولــه »ســنظل 
ــعوب  ــة وش ــن الأفارق ــداً ع ــب أب ــي لا تغي ــطينية الت ــة الفلس ــم القضي ندع

القــارة«23. 
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تحولات في مواقف الأعضاء

لا يبــدو تغيــر مواقــف الــدول الأفريقيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية ملحوظــاً 
ــذر،  ــاع، وإن تع ــذ بالإجم ــه تؤخ ــون قرارات ــي، ك ــاد الأفريق ــة الاتح ــل مؤسس داخ
فبأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء ودون تصويــت علنــي منظــم، وبالتالــي، فــا يعكــس 
ــت  ــة تصوي ــن خارط ــة، لك ــاء التام ــة الأعض ــاد قناع ــن الاتح ــرار ع ــدور أي ق ص
الــدول الأفريقيــة فــي الأمم المتحــدة فيمــا يخــص القضيــة الفلســطينية 
تعكــس تحــولات فــي مواقــف بعــض الأعضــاء عبــر اتجاهــات الرفــض أو الامتنــاع 
أو الغيــاب، وهنــا يحضــر الســؤال حــول إمكانيــة اســتثمار المؤسســة القاريــة 
الجامعــة لتصحيــح انحــراف بعــض الــدول عــن الدعــم الدائــم والمبدئــي للقضية 

ــطينية.  الفلس

أ- أسباب تحول الموقف الأفريقي  

ــال  ــي حي ــاد الأفريق ــل الاتح ــة داخ ــدول الأفريقي ــف ال ــول مواق ــاع تح ــن إرج يمك
القضيــة الفلســطينية مــن الانســجام مــع مواقفهــا بالمنظمــات الدوليــة إلــى 

حالــة مــن التناقــض بــن الموقفــن؛ إلــى حــدوث متغيريــن مهمــن: 

ــدءاً  ــي، ب ــع العرب ــورات الربي ــات وث ــور الاحتجاج ــق بظه ــر الأول: يتعل 1- المتغي
مــن 2011، التــي شــملت عــدة  دول عربيــة أعضــاء بالاتحــاد الأفريقــي وفاعلــة بــه، 
وهــي تونــس ومصــر وليبيــا، وطالــت دولاً أخــرى فيمــا بعــد فــي إطــار مــا عــرف 
ــر-؛ نتــج عنهــا جميعــاً  ــي –الســودان والجزائ ــع العرب ــة مــن الربي بالموجــة الثاني
حــدوث تغيــرات جذريــة فــي بنيــة نظمهــا السياســية، تبعتهــا حالــة انكفــاء 
ــرب  ــن الح ــي براث ــا ف ــول بعضه ــى دخ ــة إل ــدة، إضاف ــرات ممت ــذات لفت ــى ال عل
ــى نحــو محــدد،  ــة عل ــة الليبي ــي تمثلهــا الحال ــة والفوضــى العارمــة، الت الأهلي
عقــب ســقوط نظــام الرئيــس القذافــي، الــذي كان أحــد أهــم الفاعلــن داخــل 
ــة  ــن فعالي ــى وه ــر عل ــه تأثي ــي مجمل ــر ف ــذا المتغي ــي. وكان له ــاد الأفريق الاتح
الــدول العربيــة بالاتحــاد الأفريقــي، فــي حــث دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء علــى 
اســتمرارية دعمهــا للقضيــة الفلســطينية بالمنظمــات الدوليــة بالاتســاق مــع 

موقــف مؤسســة الاتحــاد.

2- المتغيــر الثانــي: تدشــن إســرائيل إســتراتيجية لإعــادة تنشــيط علاقاتهــا 
ــر  ــل تقدي ــى أق ــا عل ــا، أو تحييده ــب تأييده ــدف كس ــة، به ــدول الأفريقي ــع ال م
فيمــا يخــص قضيــة الشــرق الأوســط وفلســطين، عنــد عرضهــا للتصويــت فــي 
الأمم المتحــدة. وقــد بــدأ تفعيــل هــذه الإســتراتيجية إبــان زيــارة ليبرمــان الثانيــة 
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ــة  ــيس جماع ــر تأس ــى إث ــاءت عل ــي ج ــو( 2014، الت ــران )يوني ــي حزي ــا ف لأفريقي
ــدف  ــيAfrican Lobby«، به ــي الأفريق ــمى »اللوب ــت مس ــت تح ــل الكنيس داخ
تعزيــز العلاقــات بــن إســرائيل والبلــدان الأفريقيــة، التي عقــدت اجتماعهــا الأول 
ــر(  ــن رســميّاً عــن انطلاقهــا فــي 29 شــباط )فبراي ــو( 2014، وأعل ــار )ماي ــي أي ف
ــن  ــة المعتمدي ــدول الأفريقي ــفراء ال ــو وس ــوزراء نتنياه ــس ال ــور رئي 2016، بحض
لــدى إســرائيل. وقــد طالــب نتنياهــو هــؤلاء الســفراء بتوجيــه تصويــت دولهــم 
لصالــح إســرائيل فــي المنظمــات الدوليــة، خاصــة الأمم المتحــدة، حيــث قــال »أرى 
ــي أن  ــاً، مــا يعن ــدو متطابقــة تقريب ــا تب ــح أفريقي ــح إســرائيل ومصال أن مصال

التصويــت لصالــح إســرائيل هــو بالضــرورة تصويــت لصالــح أفريقيــا«.

ــا فيمــا تعــود  ــى أفريقي ــي »إســرائيل تعــود إل وكان شــعار انطــاق هــذا اللوب
أفريقيــا إلــى إســرائيل«، وقــد اتخــذ  كإســتراتيجية للتحــرك بزخــم نحــو القــارة 
ــام  ــق مراميهــا، ق ــي وتحقي ــى نحــو فعل ــل هــذه الإســتراتيجية عل 24+25. ولتفعي

ــاً  ــة، حام ــت بالتاريخي ــا وصف ــارة لأفريقي ــو( 2016، بزي ــوز )يولي ــي تم ــو ف نتنياه
للشــعار ذاتــه. وإغــراءً للأفارقــة بتقبــل هــذه العــودة، صادقــت حكومــة نتنياهــو 
علــى خطــة واســعة تهــدف إلــى تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة والتعــاون الفنــي 
مــع الــدول الأفريقيــة، فــي المجــالات التــي تحظــى باهتمامهــا، ولهــا واقــع الأثــر 
ــادة  ــرائيل لإع ــة لإس ــة قوي ــركات دفع ــذه التح ــم ه ــى زخ ــد أعط ــا26. وق عليه
بلــورة السياســة الأفريقيــة تجاههــا، ومــن ثــم تحــول دول عــدة بالقــارة إلــى دعــم 
موقفهــا حــال طــرح مســائل متعلقــة بالقضيــة الفلســطينية للنقــاش بــالأمم 

المتحــدة.

ب- إسرائيل والتحرك لمجابهة الدعم الأفريقي لفلسطين 

كانــت للمتغيريــن الســابقين انعكاســات مباشــرة علــى تــوازن القــوى داخــل 
الاتحــاد الأفريقــي، ربمــا كانــت موريتانيــا عربيــاً هــي الفاعــل الأبــرز فــي مواصلــة 
مــؤازرة القضيــة الفلســطينية ومناهضــة إســرائيل، تبعتهــا العــودة التدريجية 
للفعاليــة المصريــة، لتســتكمل علــى نحــو جلــي خــال رئاســتها للاتحــاد إبــان 
الفتــرة مــن شــباط )فبرايــر( 2019 حتــى شــباط )فبرايــر( 2020. فــي حــن ظلــت 
ــوى  ــدى الق ــي إح ــراء، ه ــوب الصح ــا جن ــن دول أفريقي ــن ب ــا م ــوب أفريقي جن
الرئيســة دفاعــاً عــن القضيــة الفلســطينية. وعلــى العكــس تمامــاً، بــرزت قــوى 
أفريقيــة أخــرى مــؤازرة لإســرائيل مثــل نيجيريــا وتوجــو وغانــا ومــالاوي، وغيرهــا 
مــن الــدول التــي اتخــذت مــن المنظمــات الدوليــة ســاحة لإظهــار هــذه المــؤازرة 

بدرجــات وآليــات متباينــة.
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وفــي محاولــة لتفعيــل إســتراتيجيتها الجديــدة بالعــودة إلــى أفريقيــا وكســب 
تأييدهــا علــى حســاب القضيــة الفلســطينية وخلــق حالــة مــن التــوازن مــع 
خصومهــا؛ ســعت إســرائيل إلــى الحصــول علــى صفــة عضــو مراقــب بالاتحــاد 
الأفريقــي علــى غــرار فلســطين، عقــب زيــارة ليبرمــان الثانية إلــى أفريقيــا. ويبدو 
ــال  ــك بإرس ــار ذل ــت اختب ــأن، وحاول ــذا الش ــات به ــى تطمين ــت عل ــا حصل أنه
ــا  ــي غيني ــدت ف ــي عق ــرين الت ــة والعش ــي الثالث ــاد الأفريق ــة الاتح ــد لقم وف
ــض  ــه برف ــعى جوب ــذا المس ــن ه ــو( 2014، لك ــران )يوني ــي 26 حزي ــتوائية ف الاس
ــذي  ــة للاتحــاد، وال ــذي كان يتــرأس حينــذاك القمــة الدوري ــي، ال الرئيــس الموريتان
أمــر بإخــراج الوفــد الإســرائيلي علــى الفــور مــن مركــز مؤتمــرات القمــة أثنــاء 
ــل فــي 2016،  ــه لمنطقــة حــوض الني ــان زيارت انعقادهــا. وقــد حــاول نتنياهــو إب
إعــادة المحاولــة مــرة أخــرى بإقنــاع مســتقبليه بدعــم مطلــب حصــول إســرائيل 
علــى صفــة المراقــب، مســتخدماً سياســة الإغــراء المغلفــة بقــدر مــن الترهيــب، 
حيــث ذكــر أن »الدعــم الدولــي شــبه التلقائــي للفلســطينيين يفــرض نفســه 
حاجــزاً أمــام التواصــل الثنائي المباشــر )بــن إســرائيل وأفريقيــا(«27. ورغــم حصول 
نتنياهــو علــى تطمينــات، ولا ســيما مــن إثيوبيــا، غيــر أن هــذا المطلــب ومســاعي 
ــاد  ــم الاتح ــراً لأن قي ــرائيل؛ نظ ــل إس ــن قب ــواء م ــي اله ــاً ف ــدو طحن ــه تب تحقيق
الأفريقــي ومبادئــه تحــول دون تحقيقــه، حيــث تحظــر انضمــام دولــة تصنــف علــى 
أنهــا دولــة احتــال، وهــو مــا ينطبــق علــى إســرائيل، التــي تحــرص بيانــات الاتحــاد 
بشــأن الشــرق الأوســط وفلســطين علــى وصفهــا بأنهــا دولــة محتلّــة للأراضــي 
ــادي  ــرف المع ــطين الط ــي أن فلس ــرى، ه ــة أخ ــى عقب ــة إل ــطينية. إضاف الفلس
لهــا عضــو مراقــب بالاتحــاد الأفريقــي، مــا يجعــل مــن الصعوبــة الجمــع بينهمــا 
فــي مــكان واحــد، لأنــه حــال حدوثــه ســيحول مؤسســة الاتحــاد الأفريقــي إلــى 
محفــل مصغــر لصــراع فلســطيني– إســرائيلي، ومــا ســيتبعه مــن اســتقطاب 
سياســي فــج لأي مــن الطرفــن، لا ترغــب المؤسســة القاريــة فــي الولــوج إليــه 
ــاً  ــاراً أفريقي ــعى انتص ــذا المس ــي ه ــرائيلي ف ــل الإس ــو. وكان الفش ــى أي نح عل
 ،)Pan-African Parliament(لصالــح فلســطين، كــرس بموافقــة البرلمــان الأفريقــي
ــاً  ــب أيض ــة مراق ــطيني( صف ــس الوطني الفلس ــطين )المجل ــح فلس ــى من عل
فــي أيــار )مايــو( 201728؛ بجهــود ودعــم دبلوماســي مصــري، ورغــم رمزيــة هــذه 
العضويــة، غيــر أنهــا عــدت ترســيخاً للدعــم الأفريقــي الشــعبي لفلســطين29.

ــر داعميهــا مــن   لكــن، مــن جهــة أخــرى، تمكنــت إســرائيل مــن التحــرك عب
ــد  ــدة، فق ــالأمم المتح ــا ب ــة لصالحه ــات نوعي ــراز نجاح ــن إح ــة م ــدول الأفريقي ال
امتنعــت نيجيريــا خــال عــام 2014، عــن التصويــت علــى مشــروع القــرار العربــي 
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بمجلــس الأمــن الدولــي، الداعــي لإنهــاء الاحتــال الإســرائيلي فــي مــدة لا تزيــد 
علــى ثــاث ســنوات، مــا أســهم فــي إفشــال تبنــي الأمم المتحــدة لهــذا القــرار، 
كمــا صوتــت نيجيريــا ودول أفريقيــة أخــرى لصالــح المرشــح الإســرائيلي لرئاســة 
اللجنــة القانونيــة بــالأمم المتحــدة خــال حزيــران )يونيــو( 2016، مــا ســاعد فــي 
ــم  ــو بتنظي ــة توج ــاع دول ــذا، بإقن ــا ه ــن تحركه ــرائيل م ــت إس ــه. وكثف نجاح
ــن  ــر( 2017؛ كان م ــرين الأول )أكتوب ــي تش ــرائيل« ف ــا- إس ــة أفريقي ــر »قم مؤتم
المقــرر أن تشــارك فيــه طبقــاً للتقديــرات الإســرائيلية نحــو 20-30 دولــة30، وكان 
نتنياهــو يأمــل منهــا فــي إقنــاع الــدول الأفريقيــة المعاديــة لإســرائيل والداعمــة 
للفلســطينيين فــي تغييــر توجهاتهــا، وإعــادة حشــدها لدعــم إســرائيل في الأمم 
المتحــدة31. ورغــم إلغــاء انعقــاد القمــة فــي نهايــة المطــاف نتيجــة لضغوطــات 
عربيــة علــى توجــو، ومزاعــم وجــود اضطرابــات داخليــة؛ غيــر أن إســرائيل عــدت 
ذلــك دليــاً علــى نجــاح إعــادة تقاربهــا مــع دول القــارة، ولا ســيما بعــد تأكيــد 
ــد  ــم، فق ــن ث ــة. وم ــي القم ــاركتهم ف ــاً مش ــة أفريقيّ ــر رئيس دول ــة عش أربع
ــدول  ــم ال ــن حج ــر ع ــو آخ ــى نح ــة عل ــذه القم ــور ه ــوة لحض ــفت الدع كش

ــى حســاب فلســطين32. ــة الداعمــة لإســرائيل عل الأفريقي

وقــد تم اختبــار حجــم الدعــم الأفريقــي لإســرائيل علــى نحــو جلــي بالجمعيــة 
العامــة لــأمم المتحــدة مــن خــال التصويــت علــى مشــروعي قراريــن:

ــة  ــفارة الأميركي ــل الس ــرار نق ــض ق ــدس” برف ــع الق ــرار “وض ــروع ق     1- مش
ــة  ــة العام ــي الجمعي ــه ف ــت علي ــروع للتصوي ــرض المش ــا ع ــدس: فعندم للق
ــت  ــة التصوي ــاءت نتيج ــمبر( 2017، ج ــون الأول )ديس ــي 21 كان ــدة ف ــأمم المتح ل
علــى المســتوى الأفريقــي، بتأييــد 37 دولــة )مــن بــن 54 دولــة أفريقيــة عضــواً 
بــالأمم المتحــدة( مشــروع قــرار رفــض نقــل واشــنطن ســفارتها للقــدس. كانــت 
ــت 8 دول  ــد القــرار، وامتنع ــت ض ــي صوت ــدة الت ــة الوحي ــة الأفريقي ــو الدول توج
ــب  ــرائيل -بجان ــي أن إس ــا يعن ــرى؛ م ــه 8 دول أخ ــت عن ــت، وتغيب ــن التصوي ع
الولايــات المتحــدة- لــم تنجــح إلا فــي ضــم دولــة أفريقيــة واحــدة لصفهــا، فــي 
ــت أو  ــن التصوي ــاع ع ــواء بالامتن ــة س ــد 16 دول ــن تحيي ــت م ــذي تمكن ــت ال الوق
ــوب الصحــراء بعــد  ــا جن ــل نحــو 36.3 % مــن دول أفريقي ــب33 بنســبة تمث التغي
اســتبعاد الــدول الأفريقيــة العربيــة العشــر. ويعــد هــذا الحيــاد آليــة تلجــأ إليهــا 
بعــض الــدول لتفــادي الحــرج والضغــوط لأي مــن طرفــي المشــكلة. غيــر أن هنــاك 
 .)Misleading(مــن يعــد هــذا الســلوك التصويتــي نوعــاً مــن الخــداع أو المراوغــة
ــى  ــرة إل ــت مباش ــدم التصوي ــم ع ــرائيل رغ ــداً لإس ــه تأيي ــي طيات ــن ف يتضم
جانبهــا34، مــا يعنــي طبقــاً لهــذه الرؤيــة، أن أكثــر مــن ثلــث دول أفريقيــا جنــوب 
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ــل  الصحــراء تغيــر موقفهــا لصالــح دعــم إســرائيل، وهــو مــا يمثــل فــي المقاب
ــي  ــا يعن ــطينية، كم ــة الفلس ــي للقضي ــم الأفريق ــد الدع ــن رصي ــاً م خصم
ــة الفلســطينية داخــل مؤسســة  ــة للقضي ــدول الأفريقي ــة أن دعــم ال بالتبعي
الاتحــاد الأفريقــي لا ينطلــق مــن قناعــات ثابتــة، وعرضــة للتغييــر، حــال تعرضــه 
ــم أن  ــة؛ رغ ــوط الأميركي ــأة الضغ ــام وط ــرائيلية، أم ــاعدات الإس ــراءات المس إغ
القمــة التاســعة والعشــرين للاتحــاد الأفريقــي التــي عقــدت فــي 29 تمــوز )يوليــو( 
2017 -أي قبيــل التصويــت علــى هــذا المشــروع بخمســة أشــهر- طالبــت جميــع 
الــدول بالامتنــاع عــن أي إجــراء مــن شــأنه تقويــض الحــل النهائــي القائــم علــى 
ــدة  ــية المعتم ــات الدبلوماس ــفارات أو البعث ــل الس ــة نق ــن، وبخاص ــل الدولت ح
ــة 35. لكــن الاســتجابة لهــذا  ــى القــدس المحتل ــل أبيــب إل ــدى إســرائيل مــن ت ل

المطلــب بــدت متناقضــة لــدى دول أفريقيــة عــدة. 

ــلحة  ــات المس ــاس والجماع ــاطات حم ــي »نش ــرار الأميرك ــروع الق      2- مش
الأخــرى فــي غــزة«: وكان الهــدف منــه إدانــة حركــة المقاومــة الإســامية حمــاس، 
ــروع  ــذا المش ــرض ه ــد ع ــرائيل، وق ــد إس ــة ض ــاطات عنيف ــة نش ــة ممارس بتهم
علــى الجمعيــة العامــة فــي 6 كانــون الأول )ديســمبر(36،201836 . حيث أيدتــه 8 دول 
أفريقيــة بجانــب إســرائيل والولايــات المتحــدة، فــي حــن امتنعــت 12 دولــة عــن 
التصويــت، وتغيبــت 9 دول كان مــن بينهــا توجو، ولــم ترفضه إلا 25 دولــة أفريقية 
بمــا فيهــا الــدول العربيــة العشــر، التــي فــي حالــة اســتبعادها37، تصبــح هنــاك 
15 دولــة مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء رفضــت مشــروع القــرار، كانــت أبرزهــا 
ــراء  ــوب الصح ــا جن ــن أفريقي ــة م ــاك 29 دول ــي أن هن ــا يعن ــا؛ م ــوب أفريقي جن
بــن مؤيــدة لمشــروع القــرار، وممتنعــة ومتغيبــة عــن التصويــت، بنســبة تصــل 
لنحــو 66 %؛ تحســب فــي عــداد دعــم إســرائيل، مــا يعنــي أيضــاً أن حجــم دعــم 
إســرائيل فــي أفريقيــا بــات يتزايــد فتــرة بعــد أخــرى، علــى حســاب تراجــع دعــم 

القضيــة الفلســطينية.

وقــد بــدت الســلطة الفلســطينية مدركــة لحجــم هــذا التراجــع علــى نحــو 
ملحــوظ؛ مــا أدى إلــى دعــوة منــدوب فلســطين بالاتحــاد الأفريقــي إلــى مطالبــة 
الــدول العربيــة فــي شــباط )فبرايــر( 2019؛ بمواجهــة الإســتراتيجية الإســرائيلية 
ــة  ــا للقضي ــارة ودعمه ــف دول الق ــض تعاط ــى تقوي ــاعية إل ــا الس ــي أفريقي ف
الفلســطينية، بعــد أن باتــت إســرائيل تنتهــج معادلــة المقايضــة السياســية، 
ــة  ــح القضي ــت لصال ــة عــن التصوي ــدول الأفريقي ــاع ال ــى امتن التــي ترتكــز عل
الفلســطينية، مقابــل إبــرام اتفاقيــات تعــاون اقتصــادي وفنــي معهــا، فضــاً عن 

التعــاون الأمنــي38.
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وحقيقــة، فــإن جهــوداً عربيــة بــدأت تبــذل لمواجهــة هــذه الإســتراتيجية، حيــث 
أسســت جامعــة الــدول العربيــة آليــة تنســيق مشــتركة مــع الاتحــاد الأفريقــي 
ومنظمــة التعــاون الإســامي فــي كانــون الأول )ديســمبر( 2018؛ لتحقيــق 
ــاث  ــات الث ــن المنظم ــرؤى ب ــف وال ــيق المواق ــا؛ تنس ــيين: أولهم ــن رئيس هدف
لدعــم القضيــة الفلســطينية فــي المحافــل الدوليــة، خاصــة فــي الأمم المتحــدة. 
ــة،  ــة الفلســطينية فــي القــارة الأفريقي ثانيهمــا؛ مواجهــة اســتهداف القضي
وحــث دولهــا علــى إعــادة ضبــط تصويتهــا مــن خــال موقــف موحــد نابــع عــن 
ــة،  ــذه الآلي ــي أن ه ــن الجل ــا39 .  وم ــة بأفريقي ــذه القضي ــة له ــة التاريخي المكان
حتــى الآن، لا تخــرج عــن الحيــز النظــري، حيــث تفتقــر إلــى أيــة محفــزات عمليــة 
لمواجهــة الإســتراتيجية الإســرائيلية، فضــاً عــن افتقارهــا طــرح البديــل الــذي 
يمكــن أن تقدمــه للــدول الأفريقيــة حــال اســتغنائها عمــا تقدمــه لهــا إســرائيل.

خاتمة

ــطينية، ولا ســيما  ــة الفلس ــه للقضي ــم الاتحــاد الأفريقــي ودول ــع دع   إن تراج
بعــد تغيــر نمــط تصويــت عــدد كبيــر مــن هــذه الــدول فــي الأمم المتحــدة، يتطلــب 
جهــوداً عربيــة حثيثــة وجديــة؛ للتصــدي للمخططــات الإســرائيلية فــي القــارة، 
ولأي محــاولات التفافيــة علــى مكانــة القضيــة الفلســطينية بها. كمــا يتطلب 
تفعيــل نشــاط جامعــة الــدول العربيــة بضــرورة التأكيــد علــى تنفيــذ »إعــان 
ــا  ــة، بغيني ــة الأفريقي ــو )Malabo( العربي ــة مالاب ــن قم ــادر ع ــطين« الص فلس
الاســتوائية عــام 2016؛ والخــاص بتقــديم الدعــم الكامــل للقضيــة الفلســطينية 
تماشــياً مــع القــرارات الأمميــة، وإجــراء مشــاورات منتظمــة بشــأنها، إضافــة إلــى 
اســتمرارية تعزيــز العمــل مــع الاتحــاد الأفريقــي، ومؤسســاته المختلفة، بالتنســيق 

مــع الــدول العربيــة الأفريقيــة. 

ــطيني  ــس الوطني الفلس ــكان المجل ــطيني؛ فبإم ــتوى الفلس ــى المس ــا عل   أم
ــدول  ــات ال ــثّ برلمان ــي، بح ــان الأفريق ــب بالبرلم ــو مراق ــوده كعض ــتثمار وج اس
الأفريقيــة علــى إقنــاع قيادتهــا السياســية باســتمرارية مــؤازرة القضيــة 
الفلســطينية، ســواء فــي الاتحــاد الأفريقــي أو فــي المحافــل الدوليــة. كمــا يمكــن 
ــة خمســاً  ــا البالغ ــر بأفريقي ــطين تنشــيط تمثيلهــا الدبلوماســي الكبي لفلس
وعشــرين ســفارة )أي أكثــر مــن ضعــف التمثيــل الدبلوماســي الإســرائيلي فــي 
أفريقيــا البالــغ إحــدى عشــرة ســفارة( كآليــة رئيســية للتواصــل مــع دوائــر صنع 
القــرار داخــل هــذه الــدول، ولا ســيما الفاعلــة، وبالأحــرى التــي بــدأت تميــل نحــو 
دعــم تــل أبيــب علــى نحــو أو آخــر، مثــل نيجيريــا، وغانــا، وإثيوبيــا وكــوت ديفــوار 
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والجابــون؛ لكشــف ممارســات إســرائيل ككيــان محتــل ومغتصــب للحقــوق، ومــن 
ــادئ  ــم ومب ــاً لقي ــد مناقض ــك يع ــوء ذل ــي ض ــا ف ــرة أن دعمه ــر فك ــم تصدي ث

الاتحاد الأفريقي، وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان والشعوب.   	
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